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!ورترسق

اله!فى!ال!طيقف!أ!!ثلاأإقط!!أ!أؤهة

تقدحم
حساسية،الموفوعاتاكبرمنال!ضالأ:يواوننطورالدينءو!م

وعالمنط.والخصامالخلا!لاسبابونجئا،للعواطفاثارةواث!دلصا

الشهل،لمالىيكونممااحوجفيهاهوبمرحلةالاندمرالهرر!

تجاهلنستطيعلالكننا.الفرفةعواملوتلافي،الهدفولموحد

فكل.،وحياتفكرف!جوانببكلالوليقلاتصاله،وعالموةهذا

وضعاو،درناميادينمنميدانديللتغييراوللاصلاحمحاولية

يقيمهاالتيبالعقبةتصطدممااولتصطدم،حياتنااوضاعمن

ادللانالتايىصةمقالتولفيحاولتفهموهو.للف؟رزالمم!ائدال!و3

والنضحالنهضةمور4لا،والان!دارالتخلففرونحمبلهمةانهعلى

ناغولانلمبالغىلآامنجمونلاوربما.الاسللأمشة!لعضارة

فءىالذيالمسهققبلنوعسيعمدالموضوعهذاءنتكذهالذياووفا

.4الوبلامتنابنائهفي

الصامعتلمسميجهدناقصال!نبدلانالاحللا؟اننانحلما

اك!الغواريعلىالالحاحمنبردلا،رب4كمفغرين،بتجوءالتي

.واتجاهاتومواففومدارسشيعاتقسمنا

،والذيالموضوعمناتخذتهالذيموقفيلجمالاعتفادهذامن

نوحدانيم!نناالموفف!هذا.المقالة"صالاولىالاسطرديحددته

ارجوهيماوهو."الخاصبمعتقداقهمناكلاحتفاظمعثهدفا

مواجههـةفينقاسنسايحصرولعإه.لميه2نتفقاننستطبعنى"

اوضاعنافيالممكأمةالعمليةالحلولوالتماسى،الواقعيمةلحقافقا

ايديولوجيةمتاهاتفيا)نقاشيضيعدلا،الراهن!ةوظروفف،

الىدفعهافيشيئاالعربيةامتى-لماتفيصدلنبزنطببةومجادلات

.المذشودا-ضارياالتطور

-ا-

الدينيةالموآقفمخظفاعضاوهايمثلالتيالندوة6هدفي

عا!العثورالىمصروفصةمحاواتيستكون،والاجتماء-صةوافكربة

هـسنممكنعدداكبرعليوويقفاننيمهالتيأتتتركةاالارض

الىدافعمهقوةالدفيلالخاذمخلصقي"محاولفي،لمالوبمفكري

العربه4باسش؟يقسدثقيلاعبمايكونانمنبدلا،الرشيدال!طور

.واستالرج!قيالىبهاتنتكسمض(دةقوةكونهبله.صهوداةحافي

،والسهبابآلتهارفييستعملالذيالمائعمهثاهـ"بالوجبكأاعني

!لمي!لغيرعلأدباخلاعىيعتقدهيزاللاالذيشقاد2الادلكاع!بل

هـنخبراكانماصيناانوهو،ويخطبونفت-ايكتبونمم-ئ

97

بعبارة،اوالهاضيذلكإلىبالودةالالنافلاحلاوانتأ،حاضرنا

المس،لةن5انخذاننييتضحهذامن،وقيمهاوضاعهآعادةاصح

الىنارواب"عاننيه!و،محددااواياموقفاللبحثالمطروحة

لسجمهـبيمن:،الاعادةاوالعودةالىالداعينوضد،اتغيراوالتطوسر

،مستحيلظروفهارجهـاعآو،الماضيالى-ورالرصانيفينياولهما

مدخليهوهذا.ضارالكانمم!صاطن3لوانهنرجيحيوثانيهها

مقالتيفيليهااالوصولاحاولالتيصة4ثعضر3االارصللكالى

ينفعنيولن6ث!ي!ئامقالتيتنفعهملنءليهيوافقوننر!لاوالدين،هذه

كل-صالادنيالحدذلكوبيذهمابينيفليس.جدالهماحاولانشيعا

مفيد.نقاشكلبدونهيتعذدالذياكنفاق

مقالةفيالراهنللموضوعالمهمةالجوانببعضتناولتكنتوقد

"الاداب"مجلةنشرتهـا"الدينيالفكرفيثورةنحو"بعنوان

لبحوثخصصآلنن،0791سنسة(مايو)ايارعددافكايخةالبوو

ثقافيةثورةنحو"الشاملالصوانتهـحتالكتابمختلفكتبسا

سبقنشره.فيماالحديثابسطانالمستحبمن.وليس"عرب-قي

.للكفيا!هاانت!تالتيالنتائحبعضالىبالاشإرةسأكأفيلهذا

التيا!حجعاف!لاندون-لازمةالاشارةاجدحين-المقالة

سقتهحا.

-؟-

يصركواانهو،الموضوعهذافيالمتباحفمنت!ىبنبغيمااول

علىوكنفايىستالحضاريوالتطورالديئوركدةانيذكروااو

العصرلاحوالمجابهتهفي،العربيةافطارنافيالكئرةدين،الاسلام

يوهنحاالىتواجهـهارالتوما،واجفنهامشكلةهيبل.الحديث

منضروراتموؤمهات!ديدمحاولتهافيالكيرىالاديانكل،هذا

هذهضوءفيالسابقمةورلماتهافياظراواعادة،العمرهذا

فيساعالجهاوهذه،ال!خاصةمصاعبهللا*"لملامانحقا.الفرورات

العامةالمشكلةبتفهمنبداانيجبلكن،مقا!تيمنالا!رةالاقهام

والمخاطرا!زقلنفسمعرضالاسلاملان،!اعراعالمنافيللدين

يحسقلاناذلكمعرضفالاسلام،الاخرىن4الادبلهاتعرضتاتيا

المؤمنينمنكبييراعدرايفقدانوهو،اصرىلاديانحمثماله

منعةللاسلامانيعتقدونالذيناما،اكثرهميفقدلمان،به

اضطرعمسامفتذقيهوتعني،ايةآوقايةآلخطرهذاتقيمهخاصة

فهؤلاء،التفسيرواعادةالتعديلءصالاخرىالاديانمتنفوايى!

منكثيرات؟ياتلسق!تم!حاجتهماردتولو،مناقشتهمفياطيللن



بمينبدح!)-طالاسلامانتقربرفيتلح6نغسهاكريماالقرآن

التيالسننوان،الرسهلن5بدعاليسم!مدإوان،الاديان

عموافؤبوالقران،و،ئوةتزاللااررابقةنالادباهللهـهاخضع

انفسهم.اسلميرابهاينذركثيرة

،،صرةالمهالحضارةفيادإ-نامشكلةنتمفهمانااردتفاط

نكنف!ه!الاعلت-!انبغي،ا!"اتفهماهقاتفههناجمونانابرارد

شتءفعرضوهو،مةالءرافطاهن!افيالمشكلةاهذهالثمهائعبالعرض

لخصومهوالمتشككينمسف!،،لالدينمتحيزاموففاالاولىسطورهمن

استقرقدالدينوانبطلانهاثبتؤدحججهمانفيدعي،في"

الله،وجودانبتؤدنفت*الحديتا*لمماان،ويزبهـو.قولبرهانه

عدد،اليهيته،وىدرك-الثرريدللاسف-وهفا،لدي!ناوصحة

مناكبرؤلمرلمى2يرءالفكرجبات!بداممنوبعضهم،كتابنلمنمتزايد

يعتقدونهلادريول!ت.)1(الخلقهقىوالنزاهةالهلمميةالا!انة

الخطريزيدونازماانهميدركونولاالديني!خدمونبهذاانهمحقا

ؤ-!الناربانيعترفانشرفضالذيالداركربؤ،م.استفحالا

يافحوما،01.دخا"نانفهيفغممابررف!،اركا!هبعضفيلثبت

وهجوصا.من-لمده

يصلمحلاالدبناريعتقدونا)تءصحججفوقيبر،!اثنلنيدأ

هذهوحججهم.الحضارييواكبالطورانيسضطيمولاالحديثرلعصر

موص-زةوس،ثوؤ،،.وعما.جة،واخلاؤببة،فكرية،ثلاثؤئاتمن

ايجازي"،يغمطالاصهديفيسأبذل5!ن،المت،حالوؤتاحدود،ةمراع

ا!ورانحررانهوالمضمارهذاؤبماعلبنايجبما(واول.حق،

الحديثة،رةالحضفيالدينازمةانيدكليالذيالسائدالوهممن

الن،س؟ي!نالث"عتوماالحضارةهذهفلادسوىسببمنلهـ،لش

فا!.4وراذؤااقهخاتللىاكخلوقعؤوق،ا*فوقواوا!تنرالان!الألمن

كانوا4رؤصالىاوالدينؤ!ه!التككالىالت،واممنؤيىلعيرعددا

العاءسلاطكبل،اخلاؤيامستوىال!ناسارؤعمن-شزالوىولاس

ىالورلماؤءهمالت؟العواملاعظممن--بعدسهأثرحكهصا-الاخلا!ى

،اوالحقيقةهدهندرك)-ملفاى.الرا!صاوالمتثككالموقفذلك

الابعإدنقدراننستطبعفلن،ب!اادشليمدم4الىاء:صادادفعنا

اا!ضارةا،عاصرة.فكي7-نا)ديواجههـاااتيالعسيبرةللارمةلآالحقي!

،،لواالعريةالناح!لآ"نالمتدب-ن.:ءيرحجج-موجزة-هذه

سجمقته،اكلا،رةاسهتهرارايكورانعلىيزيدلاصوهرهفبمالديناط

ررمارل،مقبولةكانتربرماظاهرةوهي.((الاسطورة"ظاهرةهي

ا-"!اتعدلمالانلكنها.العلمقبل"!اعصورفي،ةرورشقىكانيت

ا:زعةؤإنا.-امحققضرراضارةتكنلملان،منفعةفصهاولاحاجة

يشرحانالعلمميغيرالإزسان"محاولالاصميه،!افيررتالدينية

وان،و!يبرهالبشريالمحتهعونظام،و!ؤاهاكوناصقائق4لنف

نحوهمايتخذانيلزء"ومااكجتمعوهذااوصوداهذا9ءمكانهيعد!

هذهؤابكصااذامت!ننكون.-تلافةمنءمهـحايقميموانموففمن

قابكممااذامت!جنيننكونكما،والاحتقارالسخريةبرءجردالمحاواة

الحقي!ف-قىعا)م"ة"مارالطفل"حا؟لهـةوالاحضةارا)ء"!ريةبمحصي

مفكرلم-،فهلمهماالمدحزفةالظاهرةلهذهالامثدلةاؤسىلعل)1(

غرض!لسبهؤيفا."،"للها"كتابهؤ-ا*قادامضهوديىساحلاللى

،وا!تفاءالادعاء،ن-اسفاوا-ازفكبقدالا)ههةال!قيق"ائباتهـن

!ا،اخصوماحججوغهط-،اواربةاوكهربوا،الثفازقبانماؤط

بر!جما!الع،رؤوناما.قرال!ه"نلاءإهلىنالانضعاي4كتابير-ملبا

المقارنةقىوالدراسى،والانتروبولوبريا،الاحياءوعلوم،يحالتارحقا"ق

وءضقدا،اثكوكمنصامخلصامتابافي-لهته-وناذ،سنا،للاديان

اضطرابر!،اىااضطراباا!تابلبزيدهمفانما،الضلألمن

القاطع.الالحادالىمنهبعثهمينتهيانواخشى

الخ!.كبيرةتكنوانالخيالفويهـةمحاولةوهي.بهالم!يط

منا)!خصبخيالهايستحقمانوليهاانبعد،لن-،ي!قلكننا

نقرروان،إنوالنقصبالخطعليهانركمان،والتقديرالاعجاب

ءلمه.واتسعصكرهنضجاذياالمرجلتصلحلاانها

جهتينمنفوياو"هـسنداالمتد-مينلغيرالفكريا(وقفهذا

فياستكتنافباهرنر،حمنالحديتالعلمحققهمااولاهصا:اثتصن

والتيالافسطنتحيركانتالتيالكواهرمنلكنهرالواقعيىقىالالسباب

الطبيصةفوققوىاوقوةالىبارجاعهاتكتفياهدسةاالكتبكازت

هيوثانيتهما.خط!اثتاسبابالىتسبهاا)كتبهذهكانتاو

ذلك،الد*!رجالمنالعلمميالتقممله-هاالتيالضاريةالمعارضة

الغاقيالكنرةالحمالبطبيعةشبعهم،لمدير!نالرسميينالممثعل!نان

-وايعارضانعلييهبميحتمواجبهمباناحسوا-ا)ء،سجهاهيرءن

للمجموعةكوبرنيكوستصور"ن،الحديثالتاريحفيعلمبمتهلحمكل

اصا،البيولوجيالطورفسبيرفيداروينن!ريةالى،لشمهكأإ

الداخاية.اجهزتناونثعاطالدمويةالدورةحقائقالىالا!ننداءمحاواة

دائماكانوالالدينارسم!ييناالممثلينسميتهممنانهوحلأثؤ،لذي

لا،الجديدالعلميالتفسيراو،الجديدالعلميالكتنهفانيجمون

لااو،اقسمةاكتبهمفيمعينةلنصوصااحرفي4:طوقامعقيفلق

عا-صاقيموهمااللذينالاخلاؤونغامال!حياةفا-فةصعينس*م

كل2فيانه:مؤلمةاخرىحقيقة.واجهوالان،النصوصىلت!كفهمهم

همالدينرجالكان،العلمرجالعلىالدينرجالفئها!ركة

ؤ!بولااماهز-متهميقبلواًانالىواضطرواً،بالهزيمةباعواالذلم-ن

بئا.فبولا-الاحوالاغلبؤي-او،حسضا

والصوفالاوضإع!ج!ا-تومالم!ءنكانالفكريةالثووةهذه

الرسمببينالدينرجالضدصراعمنتتحولان-ؤ-هاز!ممأتالنني

هذااننقولانالانلمينا4يهـىهلوؤد.ن!ءالدينضدصراعالى

ربر،ا-".عيوباليهنس!وابأنالدينظاموإوانهممخطعاحولاكان

همكانواالدهـثرجالبانالتسايممنهذايغفلنساالايئبفيلكن

همكانواأهمفا.حطعثفيم،الوزراكبرعليهموكان،المذنبيناول

ال!خصارامه،رة"ءهمفيواستووا،حالةكلفبمبالمهركةنالبادئب

نعج!الااننيففي.ينمضصالاء:هايكفواواممر!راعنيدابيلاطو

بعدفادتالفكريةااثورةاه:الثانيةاحقيقةاهمدهتواجهـنسا--ص

ومدداعضداالثورةهذهفيو*هـتوانها،اخلاقيةثورةاىازمن

يزيدونلاوىنهمللدينالر-ميونالممثملوناولعكبدافقد.قويا

للجهالةمتصينوحلنهاءوالتنويرلل!"رؤءاءافيكوفواارعلى

واقبحاسلحةمنيسطهبونماكلشست!مونوانهم،والتجهيل

عنعوالدماكأمفصةالمستالقائقلمحاربةاسلخه"نشستطيعونما

بالافراديوقعواانعنالممبيلهدهفييتورعونلا،الهكيقةالابا!-ل

،اوااتشهيرالنفياوااط!رداوالسجناو،الاعداماوا)تعذيبفظعا

والبتر.والمصادرةبالحرقءؤلفاتهمعلىي!حكمواان!و،اقذؤطوا

تجهيل!!ةدفرررة،طاقميةكفسهالددصيكنلمانهذايحثكيف

وللوجودالكونيلإ"جودبتغسيرالاحتفاظاىابطببيص!امثدفع"

خانقىضارهورل،مخطئاكونهعاىفيهالخطب-هتصرلاالانهاني

ا-قعرفيحينووجاهةقوةازدادالدينمنالاخلاقيكخوراهذا

وهـو،المعركةميادينمنالثالثالميدانهمطالدلمجنربرالستل

و"محاولته4يالثشونالعمليى"عالجهـة4اؤيالازسانتددم،ءدان

اق!تصاديةافتكم!نينهكهاماوابراءآلاممنبهاول-""خفيف

للدين-الرسميونالممثلون!،نايضاالميدانهذاؤفي.واجتماعية

بكلوالاوض؟عالراسخةالانظمةمع-الاحوالاكثرؤكياكثرهمكاناو

ؤضيةمن.تبرهااواصلاحهامحماوتوضدومظا"هاشروره!ا

الاقتصاديةالهدالةحركاتمن.المرأةت!ريرقضيةالىالءبي!تحرإر



فيالعهلمبياتاتخديرااست!المن.الحديثةالطبيةالاستكشافاتالى

لاصةوالش.اررلتحديدالىالسريهةالامراضعلاجالىالجراحية

حلفاء،الاحوالاكردياكثرهمكاناو،كا.واالدينرجالان

.والمرض،والهـف!ر،الجهل:الخبثالثالوث

اكونهنظرا،بخا!فىالافتصاديالجانبعلىتريزحدثهنيامن

عدىالأءظماماملاكونهاو،الا-تماعيةالأفاتل!تلسكالاولالسبب

الدين-لرج،لالغالبةالكثرة.لكناًءلمم.واستفحالشااستمرارهما

والاقطاعيةالاحمكارءسةالانظمةسهدنةهم-كثيرةاؤطارفيزالواوهـ،

،والابراز(زوالامتهالالرةلتبريردينهميستخدمون،والراسطلية

،ويقسيمالط!بقيوالنظام،ا!ح!دودةغيرالمطلق!ةالمكيهـةاانبدعوى

معصهعلي!،خروجوكلاليلهمفيئةهي،وفهـرغنيالىادناس

والمحروورنعال!؟بهيثبطونمخدرالىينهـ3يستخد!نئم،كفراو

بحانهموي!لنونو!،المخمدالاؤةصأديالميزانعدلء-لاولواانعن

فيورضوخ!صهبرهـمعاىالجزاءو!ىوالمسهاواةالعدلسيلقونلأ

هذاً.ون!يمثوابىمنالاخرةفيسهيلقونفيماالحديااالحياة8هذ

ثم!صاتالمبتزةالمسذثرةالطبقةيقاسمونالوؤتنفسفيوهم

يتناولو/"وما،الوالصمةالضياعمنيحتكرونهبما،الدنيويلنعيما

والت!قديموا(صدارةاجاهاءنفيهيرؤلونوهـا،الباذخةالمرنباتمن

اهـفىينالقوم!منف!،والاجتماعيةميةالرسا)ناسباتكبرياتفي

التاريخصفح؟تعصوالزه!!والقهـنوعالرضىعلىالفقراءيحضون

الدنيا.ال-!ياةلذالذعلىالمسعهـوروتكالبصوجشه!محرصهمبشناتع

للدين،الرسويينا،مثليى-سجلهـوهذاكاناذا

عريضاتشدقااممننشدؤ-ن،لتفسيرهلمحنكلينا،باسمهوا!اطقين

ي!ونرواانفمهتميربرىالذينوهم،وطههـار"واخلاؤيتهبمثاليت!ه

يوص-دخيرواي،منهيرصىنفعفأي،الحسمنة)وصسد؟تهالرفيعمثله

عليهالانصاني"ت!اقهانيمكناملواي،زملوم41االاخلاقيرهتافيفي

ضويالمهوإلماديوخلاصها،الامهاوتخدفاربسهاتطىركي

؟هـهـسواءعلى

3!

طبقةاقمتاديانعاىصدقاىهذا؟رممفكرينابعضسيعترض

،فالى"والموامةالدينبنالصراعءرؤتءجتمعاتفبمرسميةيةكهنو

الأسصلامانعلىاأمرضء-ن!ؤلاءاوافقوانا.الاسلامءلمىيطبقلا

لكني.مهباسوالضحدثنمتيلهزتكعركهئوتجبةطبظءيقيملاالاصيل

مثلنعفوءعلى-الاداب-!مجئةفيايهاااث،رمقالتكا!دللت

امثكودلم!ت،لاكلظمالاسايقاوص!مرعواحالاواقعفياللإقةهده

)*(الاحتكاردلكفيحقهـ،!يهادعتالحديثتاريخنامنمضمددة

مارس5؟ش!ومفي.فقطش!هرمندحثثجديدام!ثالاافيف)*(

اجديدااؤتراحهامهسفيالابخنما!ءاثءؤوناورارةنشرتالماضي

.لدارسه،الم!ريناىاوطلإت،الشخصبس"الاحوالقانونبتعديل

03يوموور-!!.إناقتتتهاقذصمبلمجلستقد،مهؤيعزمهاءن4ةتواع

علمائ!منلفيفحضرهمؤ!رصةالازهربالجامعةعقدمارس

ايضاوفى!ر،الافتواحرفضا،ؤتمووقرر.طلابهامنوجمهرة

"هصةهوالترز!يةالاحواللففناًن:)ءيأتيماسالمهمهووهذا-

(11اوو*ب"جله!أ؟ناثميماوزارةاختصاصمنالازهر،وليسرجال

ءلىد،((المصرين!جا!ه،ت4أجريدة:الجامهسةصوت)1صجبفةانظر)

ا?دارحقلانفسصهمب!يهروا؟نهؤلاءيريدهكذا.(،791ابريلاول

ال"!تتو!ىالورارةعإىتغلوسلدةانفسصهممنإءملأ-ودو،القالوى

ا!صصينمص!*داضمككماوا،الاجتماعيةاكءئون-نىالاثرا!ط

جل!صالثمعب5حملى.لملىوسدةبل،الاجتماعيهالدراساتمه،دبنفي

كلا؟تكقي!ا(ى!:كي!رزايحض،جوول.فممثلاالش!تانتخبهالذي

!ذاوبهسد؟يمانبمافا/ااجمابوياالالكلاءوبينالادمماءهذابينالفرق

ك!وتيةطممبغةؤول!اموهي،اثرةبالحقيقةالاعتراف!ابهضايرفض

.اخرىاد!،قؤب"ض!لا/هاادت"مانظيرالاسصلا-مؤى،كمسهاتدعب

علىواثصطاءكومةاوتحريضوالاضطهادوالمصاثرةالكبتالىولجات

كلههذاةكأأولجأت،"ضهموالانتقاموسجنهملطردهمالفكرمجددي

.السبابوافحثرالاسلحةاطذراستعمالالى

والمجتمعاتالاديانفيحدثمانمسهـتعرضانسدىيكونلااذن

واالتفكيرادبناهـنؤامتالتيالمعاركنتانعنتدبروان،الاخرى

افنص!اراىاحالةكلفيانتهتمعاركفلتكماوهي،العلمي

قمشياالتفسيردة2واعاالتعديلالىالمتدبينواضطرارالعلمي،الهـتفكير

ناالم!سدء-نيكونواذن.ومخترعاتهالحديثالعلممستكففاتمع

الممكنمنصارحتى،الت!!هذابهاحم!التيالخطواًتنتدارس

يقبلوااناعاصراالغربميالمنعلميعناذكياءالرجالمنلكتير

ايمانهمبجوهرهذامعيحتفظواوانالحديثةلحهـضاريةاالتظورات

الاربعالخطواتؤياجمالها!نو.فيهنفاقلام!خلم!،احتفاظهـا

س:التالية

وبينالدبن؟س!الر-ميينالناط!صبينالتمييز:اولاهسا

ي!نلمرب!االحطأبانمتزايرصدادراكهذامعنى.نفسهالدين

صمثلىصوهبهؤصرهالذيالخاصىالنتفسىحرفيبل4ةفالدينفي

الفهم،ؤسياخماصيا3مسشواهىببىخلطواف!لاء.ارلسهيونا

،ولميندرديةوميولنزعاتمنلهموما،المعرفةمنالغينةودرجتهـم

تفسيراالن!مهوصهذهلعطيانكنآلمهمنبينط،ا،مدسسةالنصوص

هدهدعمتالءصوادحقعي!في.مختلفاا!بالاعإيهاا!بلنااذامختلفا

كاتوااثاروهااككه!المعاركمنكثيرفيادينار-إلانصههارءطوة

وهف!!-نا"ث!روع"صلاحياتهـملحمودواضحاتجاوزامتجاوزين

ىاتاكحصصةمعر!تهم!،:بنعلىخارجةموضوعاتفك!اى!هم

!همصدرماانموجزةبصبارةاًو.برأيفيهاالادلاءلهميحيئ

قيول!منظرفو!وضبقىمعرفتهمنقهقمنكانوتجهيلجهلمن

علميه.يحضاوالدينبهيلزمم!ابالفرورة

للدين،ارميناالممثابىناولئكبأنمتزايدادراك:ثانيصها

ادطوامماوبرغم،إهقئيةادهموحد44!ةالهنق،ةصهمالىبالاضا!

اصحاب"بعمدنايتسم-!نكيفلم**طاخاصةفضيئكأمنلاإمسهم

بشرانهمصبيثمناخلاؤبيةن!ئ!صاءضاقبيومكانتإ،"يلمةالفض

ومكانهم،رمانهمفىالم!لأة!ةالمه،رل!،تمنبثيفيثروامه!و!صعير

!-جدهلكن.أمارساتالننلكال!"مالمسصوىدونعصهمسقطبل

نفسه،الدينجوهركلنقالعىباةفهـورةلشتالبنريةالنقائص

.وعلىالدفي!ىالايمىاناليها!ؤدياذبدلامحتومة؟ضائ!ههـيولا

ومن،وخداعوغشكذبهـن!ايهمفلمت15كلتسهجيليمكتا!-تا

للطبقاتومصانعةونفاقجبنومن،الافسانيةلهـلرحمةوانتفاءقسهوة

الخص!ائصمنهذا"-نشيءيكوناندون،والمشظئرةالحاكمة

نفسه.للديناللارمة

ادنصومحرمحلىجد-ورا،!لالىؤساداهـا"دانالمتالالرالانهذان

ؤكالمت،نور"يرهامحترويقولهكانبهـم!اتقيردوننفسهاالدينية

ما"فيروا:إدة،النصوصهذهفيا:كلرااستئنافالثا)ثةالخطوة

وا،احديثةاللمعروةاحردىاب!طوؤهمه،-ارض،ء:"،يي!و

الراهئة.للحض،رةكأالعملباحاجاتااو،الحديثمةالاخلاقيةالمعابر

!غدقر!وا.الرمزياوجازي4ااثتاويلالىالجدرا(فسروناجاووو:ا

معفححاهبهيةصديرنلمالمقدس"النصوصبهتنطقممامييمراان

الف!-مالى.!ديانهدفهاوكناياتاستعاراتهوانما،الحرفي

محدودةلاحقمائق،كلبياحقائقهـنرمزيااومجازيراتعبميراالبشري

الاتف!م!اانء-قالمحتوه"دية1(1بحدودهاالمحددءعؤولظتهجز

لشىالمجسهء"الاشكالهذهفي!إنهم..جسمةباشكالتشكلتاذا

بديلا،بهنرفىولابهششبتانعلينايتحتمحتىالحرفيمدلولها

الىيقربي(انيحاولالتياللامحدودةالعلياالحقا!تلكالمهمبل

.ابشرياادراًكن



وا:ظمجرآةاكبرخطوةالىالهايةفيأ،دتالمتالثةالخطوة،ذه

وا!،نفسهاالمقدسةالنصوصيبأىمترايفاعتقادهي،جذر،ية

منرجالالىبهااوحيفد،حقاالالهيالوصكطمصروها!ان

عماعبرواهولاءوان،البشريةبالحدودفهوهموصمحدودينالبشر

بها،الخاصةاللفويةاصفات!منهصااكلبرت!ريةباغاتالميهماوحي

المرحلى!ةاو،للغةاـجوهريةاالطبيعة-دوتها!داصلأ-،تاو!ده

هدامعزى،ومكانهالوحيزمانفيبلغتهافدكانتاتيا!الثقافية

رؤبا!رورةنكونانلوننف،أصاالم*صوصتلك%ؤش/انلىكاان

نبذذااو،المحدونلمجعلكمسا،الاا!م!بلوجسود41،4-،ننبذف،

ولكن،اللهبوجوددؤمنونالذينيفعلكو،الاا،كي4،اوءبرالاي!،ن

يستطيعوهكذا.ول؟أ!4يرس!ونممن،أد:واتونيرفض

العهدينكلايخهـضعسواانالحديثلكلرباويالمىءجم!ينكلنكثير

يبينواواناكاأ!أا!حح3"؟أ!أأأاء*صا)لنقدوا)جد،دالقدير3

الزهـانب!دوداخلاؤ!تحدداو،علمياو"ريصضخخطءنةجمهماما

الوقتنفسفيوهم،الحديثة)4*،جاتصةص!حبعدماو،والمكان

باللمويسى.الايمانصادفيمميحيينيزالونلاانهمبراخلاص"تقدون

حعيرونمنهمبل،ذيين4العلىالمفكرين!يحصىرين5ال-صوهؤلاء

فيهارسم!يينا-م!اءتهـقبلهمالكهيسةتزاللاازرينااكني*ء-قىارجالكلت

فهمانفالحق.ا"قسةالنصوصبعضرففهمؤ!-!وا!نمابرغسم

الال!امنسميهماالىاؤربهوولهأأ،ا!87"أـوحياروبميم!"هؤ!ء

المرسلين.الانبياءعلىؤتمصرهولام!*ا5أأ،3لااكاأ

رابمتهاانلنايتجلىحىالاربعالصوات!ذهفىنفكرانما

ولي،ا،نعلينامتعذرة،المعاءسينالمسلوننحن؟!!منامننمدصة

غيرفض4نظوراالمستقبليليفدأءاما-اظوضاالمستقل!

اللهكلامالقرآنانهوالانالىإئدفاعهغادنا.ب4ال!كهنالمجدي

فالتالاسلامفيا،فكرينمنفئات4اضياؤيكانتانهءقا،ا!حرفي

عليهالنبيمناللفظوانبهالموحىوحدههـواقرانام!:ص؟ن

واطقةوالصبالزيغءلميهاوحكمدتباالفعاتتلك!كن.السلام

موحىالقرآنانعلىالسطئمهايهقيدةواستقرت،حاروالالبالكفر

بنظىرالقرآننتناولاننسنطيعلاا.ضاهذامعنى.نى44ولفك!ابه

المقدسىكتابهمالمىيحيةعلماءلهيخضعالدي)1("الك!ناببمالىةد"

انارتهمحاولةمنجدوىلاموضوعهذاانالش!فصبورايي.بعهديه

تسببو!د،الضررشديدةم!"ولةمحونبل،الحاضةالاونةفي

.وكلنانحه!ا،غنىفينحناليمةنكسةالحضاريائظورلقضبلآ

نابنهـ"اواحلمفرناح!اوللما/لمحتنةمنس!هـايذكر

الطبعةلىاًلكعبةوبناءابراهيمق!ةعلىالنقدهـفامئشيعايطبق

بانسبالرامنةظووفئىلأوليس!ت.((لجاهليااثمر"منالاولى

يمارسوهارالغربهونيستطيعمابينالعكيمالفرقيتضسأ)1(

نا:التاليةالالريفةالضيقةمننستطيعهماوبن"كتابيؤفد"من

نا3ءلميىلزامايجدونلاا،سيحيا؟دينرجال!نجدايرين

يقول!ونبل،حرفيةماديةكحقرقةلا!عيحالعنراءبالولادةيؤمنوا

بينالعاديةالزوجيةالصلةمننتجت"طب!بع-و،دةكاتبانلا

هوماعنهاالجديدالعهديقولهم!اوان،انجاراويول!مفمريم

الله.وببنيسىوءسنالوئقىالروحيةيجةالولفاىااشهارةالا

رجالمنهم،بلعلمسانيينمجردايسوااعنيهممناناكررانبدلا

ليادخلالعئراءالولادةعقيمظانمعهذاً.المعتمدبنالكنيسة

الايمانصميمضالكعبةبناءقصة"!ارر!ي،نالالىصميم

معاركمنيتصبوهانمفريناءلمىينبغيماعماىمثالوهذا.الاسلامي

الممليةبقضيتنامباثرااتصالاتتصللابحهـتةنظريةكلاب4

العربي.لمجتمناأالحضاريالتطويرفضيىة،لكبرىا

83

اقل!كلونؤ!دبل،2691سنةفيكانتممااًلمحاولةهذءلمثل

عنلنامندوحة*كأرىالثلائةالحلولفيهلملننظر،مناسبة

الرابعة.ال!وةهذه

الىال!وةاللىءعنالراهنءجزناانوهلةلاوليبموربما

اعتقدلكني.الضيقشديم!بحدوداننطويريهج!ودنهـايحدالرابعة

يلزمناماكلنحققاننستطيعواذف،.دلكخلافعلىالحقيقةان

والمنث!سودالحادثالحضاريالنبيريلازلمثريتطويرمنالان

التمييز-وئاليتهااولاهااما.الاخرىاتلاثاالخطواتباةحدام

الجليفمنسالرسهينممثليهوب!يندين11بينوالاخلايالفكري

!ب،الغربيونالعلمانيوناستطاعهمالا،هذافينستطيعاننا

استقرادييانزطاقفيصراعهمكانفقد.استطاهـواممااكثربل

الايمس،نية.العقائدمنكجزءورسخالك!وتيةالطبقةوجوردها

يوافقنيانانتظروكمأ،فلتكمافيهفالحفيقةالاسلاماما

عمانفعف"الاببغيالحقيقةهذهلكن.ادكوةهذهاطضا"ءلميه

فيالطبقةتاكترسيخمحاولةكلتجاهالدانماحمرامنيلزمنها

مدللين،مزاعمهاوقكذيبدعاواهائكلالمتصلةوالمكافحة،ديننا

:لاالناصعةالبسيطةالحقيقةهذهعلىنخوفمهامعركةكلفي

.الاسلامفيكهنوت

1(ارمزيواالمجاذيالتف!يروهو"الثالثللحلاستخدامناواما

هوبل،بدممةيكونلناليهلجوءنااننمركانجداالمهمفمن

البرهنةاطارلآالياحتاجلنالكاءوهذا.القرآنيالتفسيركلقديم

علمالكلاموظور،القرآنيةالنفاسيرتطوربتاريحيلممنلكلءيى"

السبصةالقرونفي،والقضاءوالتشريعال!هوتطور،*سلامي

الظاهراهلمنمجاد!يكونانالااللهم،الاسلامتاريخمنالاور

وابالزيغالدامغين،النصوصبمنطوقالحرميافهمباا"!تشبثيى!

رتفسيرها.الطويلالالسلاه!التاريحعبرحدئتالت!ىالمحاولاتكلا!فر

ا!ردالتكاثرفسهيتدكرونالاخروناكلا.منافشتهالىسبيللاوهذا

برالثقافةالا-لأميالمجتمعلمطورعبر/جمتات!وا"شكلاتللمساءكل

التوفيقىفيفاجتهدوا،القدامىالمفكرينجابهتواك!،الاسلامية

جهد.مناستطاعوام!اباحسنالنصوصمنطوقيوببتبينها

الاسلاميا!جتمعلهـتطورمواكبتهمفي-القدامىمفكريناانوالحق

وفقواقدسالعباسيةالحضارةفدوةالىالبدويرقيالاولسظروفهمن

مفكريبهاسبقواوالتحضرالتدينمشكلاتسنلكتيرحلولالى

ال!ديث،التاريخواوائلالوسيطالتاريخفي،هؤلاءءصبل.الشب

الاسلاميالتفكيرمناستعا،واالذينالمسيحييينالكلايينمنعدد

والدين،والملم،والدينالفلسفةبينوالتوفيقالحلطر!بعض

نا(8911-1126)رشدابنرايالمجالهذافينذكرانويكفي

بينتعارضفامفحيعثمما،النقلعلىدائى!يقممانيج!القل

يعسارضلاالنصقاويلايؤولانوجبللنصالحرفيوالمعنىالعقل

العقق.

فيو!غتثمحركتهتبا*تالرحي!ب*سلاميالاجتطدهذالكن

الميلاديعشرالرابعالقرنمنذبنامرتالننيوالجمودالانحدارقرون

مهفرقةلكنهالامعة.قلب!لةبا-تثناءات)عسيرالظسعالقرناوائلالى

القرن!تصفوالتءديدفيالأجتهاداستؤنفوحين.(مشتتة

يهالجهالمكثيرةومهائلمثعلاتنثىأتقدكانت،عثرالتاسع

اذبتتهساواذ!"،عصورهمفيتوجدلملاةهاالقدا.!مجنعيمونا

فلالصناعة،الحديثةوالأخراع"ت،العلمفيالحديثةالاستكشافات

يستطيعونا،حدثينمف!زيناانالا.المجتهعفيالحديثةوالتغيرات

ليسذا.التاويلفيالطردنغىالىيلضواانكبيرةصهوبةبغير

ناحيتهامن،والديناسلمبينالمعركةانالمعاعرتارينناضنجد

فى!حدثتالننيادفرإوةنفس!ا-كنلم،النالصةالفرية



يقنحرونحين-مجدديناوان.الاورويبةالنهضةعصرمنذالفرب

سابقة3ءيخونيةمناطحاتالىيندفعونولا،الضروريةالمعاركعلى

ا،!حمشكولا.طويلعناءبفيرالمعركةيربح!ونسلاوانهط

السبباناعتقدلكئحا،الفربفيحدثبماهذافجيستفيدون

العاهيللتقدممطونخه،نفسهالاسلامسجو!فيموجودالاساسي

الفكرمنيفنلكونمنمفكربمنيقومحين،الدمعاريوالتطور

ذلكعلىرانمااننزاعمنيمكنهمماالادبيىةصة2والشجاالمستنير

.والجمودالجهلغشاواتمنالاصيلالجوهر

حولودورانها،الارضبكرولمقىالقولمثلانقبلالانمنحن

،ومدارسناالبيولوجيالتطوشحقائقيقبلوطمت!ل!يناوععظمم،النت!س

القر؟نفيافىمع.الحقائقاهدهالداروينيالتغسيرتدرسوجاءعاتنإ

بانالارضالهولالىلاضطررناالحركلبمنطوقهاتمسكه-،لوايات

ال-،-صاءوبان،مفلطحقرعىالتنمسوبان،مكورةعبرمبسوطة

مجردانصكاسانهاالحديتالعلممننعلموالتي-عيو.ئساتراهاالنى

،وانهاوملمسسوصفاقة،جرمذاتمادييةقبةهي-االشمسبلأالاشعة

ارضين،ايضهنال!كوان،طباق-بعسماواتمنالسفلىالطبقة

التطمورلاكرنطالخلقآياتبحرفتمسكئ،ولو،تناطرهاسبعا

هذافياطريفوا،لهداروينتفسيرءندعك،للاحيياءالبي!ولوجي

المعارضةهـن-!ابي!نىاررلمصءةالمعارفهذهتلقيلاارزااضمارا

الاوساطبعضفيتجدهتزا!لامااقانوشاالتحرير3ومنضنكاروالاس

معينةولايات،ذاعامناهياهذايومئاالىوجدمثلمط،الفربية

النطريةتدريىوجامعازسامدارسهاعلىقانونوويحرمامريكافي

فيوردتكطاخاقالقصةالحرف!اتلقيناعلىويصر،الدارويئه

.لتكوبناسفر

لالازضا،حرفيا!خذاوامثالهايات71تل!كنأخذلانحن

تراهمايصفهوانما،معماهاحرفأرادقدن2القرانزنتقد

لمحيمقبولاكطنما:لىالدينيىةحاجتهيهـبنياو،المجردةالصش

والشمسالارصعنالمضتقداتنلكيعتقدوناك،سكطنفقد،عصره

،خافونالىصدبم!هووحدهاللهانلمؤكدفالقران،والسمواوات

واةعحط5هلوعددهاوجرمهاشط!اعلىينصبلاواتطكيد

كلخال!هووحدهاللهانعلىلظكتحدا"نصب،بلاقلاواكثر

.سواهخالقوالاالس!ماءو!يالارضفيشيء

يات،7ااشلكالمجازيالنفس!يرالىاللجوءفييعزرناوالذي

حيناصرتالكلاهراهلمذاهبفيهاوؤنتااننىبالمأزقمعرفننناهو

وجثللهانعلىمثلافاصرت،اخرىلاياتالحوفيالمنطوفىءلمى

عليى-"يجلسمادب،عرشااومادياكرسيالهوان،وعيناويدين

ناالتة-!روتاررسغاكلاماعلمتاريخمننعرؤط)كننا،فعلياصلمولا

لامثالالمجازفياتفىيراوان،الهإمبولباقىت!فرلم!ظكاراءهم

واعتزالية،لفيئمنالاخرىالمذاهبارضتهالذيهوالاياتتلك

نابص*ستبقىالتيالالهيةالذاتصن2كنايصةالاليساللهفوجه

عنكرمهكنايةالاررضاالمبسوطتانويداه،الادضعلىمنكليفى

علإ4لمولسىوحفظهحراسننهعنكنايةالااجمستوعينه،تي!لاالفي

هـنكنهايةالاهوماعلإصهاستوىالذيعرشهاووكرسي"،ال-لملأم

نفرأ!-قانعليض!االصعبمن!لهس،كلهلاوجودملكهشمول

اعررنالوال!رفيء:طوةهايرغ!،التبمالاخرىيات71علىالطويل

العقل.يقبلهالاتقريراتالىعليه

الجانبفيليم!تساجمطايخيلاؤ-ب!-ااننال!رىوركلتنا

تة-ابن.والحفارةالد!صبنلآالمجاب!منا*فىاالفكري

-مدانالمهفيتقعساعتة-،ديؤ!-هي؟اثنالكبرىمشكلىا

الحاجات"عيلآءمحهـتىالاسلاميالتشريعتطويرصيدار،العملي

انف(حق!ا.المعاصرمجتمصنالتحضيروالاجتماعيةالماديةالعملية

مناصلافكريةمعاركفيالدخولالىالميدانهذافيسنضطر

نطوبر.صاموقدوسلامةقضيتنابصحىةالناسنقمنعصى!"!ا
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بل،كيخكنيةمناطحهاوبيزنطياجدلاكلونلنلكنها،التثريع

ناعلي!نا،9عئ،طمحبدلاملحةماسة،ملإءحاجةستكونهي

واستعرادومصابرةفكريةشجاعةدننستطيعمابكلنخوضها

اخصصالشكلىكأولهذه.المطلوببالاقناعنظنرانالىللتضحية

.هذهمقالتيمنالمقبلةالاففإم

السائدالتقليديالاعتق،دهو!اسببه؟المشكلةهذهس!ببما

الحياةمطالبلكلكاملنظامعلىتحويالاسلاميهالشريعةبان

-بموءـ،نجمهـالكىلكاف،للتضييرقابلغيرثابتو!انون

اضافةالىحاجةمابدونم!انوكلزمانلكلص،لح:المسائلمن

وا،جديدةفوانينسنالىحاجةاذنبناليست.تعديلاو

دراسةاىاحا-كةبئ-!ولا،القديمةالاحكامعلىتغب!رادخال

اصابها!،بهدينهت!ديكياخرىلمجتمعاتاخرىأظمةوافوازهيىث،

هوءثملى"اومسألةوا-هضناكل!ايلزفاماكل.تطويرمن

حتىونقتثسفيى،،بحمت،المورودةالتشريعمصادرالىنرحسعان

ل!ل19اجعوالكلمسالةلكلاصحيحةاالاجابةعلىنهثر

مشكلة.

ال!فعاريالضطوروامامالعظ.ىعقبتضاهوالتقليديالا:شفادهدا

مفبريئا،ج!ديشجهان"جب.فنببدهةءرروفي،العربيلمجتوتااللازم

الانسانانةالحقيفةهذهبالراكنبدااىيمبئناالسبيلهذاوفي

الت-4وةياز-تيغبهـا.كل!ت"انعليعهالاءوراصه-منداءكل-،يجد

وكلما.هـووضه"منازهايدسكحصشحهى،علبهاوتعودالفها

حريةا!لكوكادت-ا(قدم!صوغل!والانصةالقوانينهدهكانت

علىفغييرهاءعوبةإتاًنرداسافىطورةلاحوالهصالحةفيرتكونبان

الصعوبة4!ن0والاعزازجيلالتصمنقرمهـ4بهيدي!طهالما،نفسه

يرىحيئئذةهو،الهيكلصدن!-اانءزرحيشاضه،داتزداد

نجير.ي!"-هاالاي!جبمقدسةانها

املم،اكلمصدرانهاكما،الالهيةاهـاتاانارأياهدا!عتقد

هواله!ا،ا!ا.ونكل"!صركذاثهي،الخمبروكل،الركمةوكل

ا!ريمالقرآنؤصأ:مصدرين!جمد-!ى4وتشرب،الوحيدالمشرع

الصللاةعليه،حهدورسموله4نبسصكأوفي،ولفظام!عنىبهالموحى

موحىل"ؤأؤوا،وافعالاقوالمنالشبيعنصدرماوهي،والسلام

عنءضهص!رتكلهاا"واؤما،ألا""كطا5!اللمظ-يلأنوانمعىبها

ىالسه.اقرانااؤاماملزمةف!،ا!رارلثاد

الاسلاميم-كأالاجيالفيفلم،ا+ءديدابهدا،الاعمفادهدا

اتابعين،ع!فيولابةالصطعلاؤىولاالنمبي!دفيلا،الاولى

هذههووطدهافىيااكن.اجةناعصورؤجم!تدريجيانشوءانشاوازما

ثكلاتحلتالتيالاح!اممنعدداتقيضهفهلااقرآناان:الحقيقة

الاسلأميةاءماعلآاء،ر،دت،وشخصيةواجتماعيةاقتص،دة،دنيوية

احكامءت.اليها!ءرز"هـرزالمديئةفيالرسصلاقامهـااد!الاواكا

ا،:ةوااوصيةوااوالرراربحواساءوالسالبيعوالتاؤدراثايى

ممينةعقوباتايض،ويتضهن.اليهاوماف،نةوال!والطلاقوالزواج

اوامر"لمىي!شويانهكما.اهـقةواوالزؤ،القل!لمه"كألجرائم

واهـلممربال-احوالفءالاواصالا-لملأميةالجطعةلئظيلمونواه

هذهؤجالصرآناجملمه"،بتفصيلالسنةجاءتثم.والصلحوالهدنة

واشباهها.اسائلا

وانكاره،فعلاحدثقد،والنبويالقرآني،الاولالتر؟عهذا

هووحدهاللهبانالاعتقاداىنموكاناىمنلكن.احالامط

القرندكل:الاجهودمناليهصارمافييبمالمتشريعكلمصدر

فياًما.تلاهومااصامنااقرنافيتحجرهتمثم،الهجريالسادس

!!تزاللاالالصل!ميةالحفإرةكانتجن،الاولىاخمسهةاالظرون

التطوردونحاثلايةفلمفانه،المزايدونضجهااجإويازموهامراحل

التيالبعيدةالسريعةالتفييراتانذلك.الاسلاميللتشريعالمستمر



عفتوتظادينة:االىالر!ولهجبرةمندالاور-لاءص(المهجتمعءلىتوالت

درغمكانت،بالاعاجمالعربواختلاطبال!وحمداهاواتسعع!جلتها

تطورهلمواكبشةاسزم"االقوا،يننقن!لىعلىعمللياارغاماالمجتمعذلك

هداوكان،نفسهالاسلامبظهـوربدأالذياق!راهذا،المستمر

مه،شر.وغبهبرمباكثرا،ا:عثلمهـ؟زهالظهور

تطوران:ال!قيقةمذه؟طنلحانك!هاالف!وريكعنويس

افتضالذيحووأف،4نفا!!يأءكدؤ!ابدىأ"لار،!ميالمجتحمع

المعروو!ةال!هرةفيؤفهاالقرآفبكأالا!؟عم.دعييرروتاؤقغهىما

وانح!ابعضهاونسخ،لفطاأ؟ياتب!حضفخ!،في؟-ثبهبالنسخ

برهةتمضلمانهنقولباتنرةكتف.القراز!؟؟نسدساثانج!ظلت

لهايجدلممشكلاتطراتحتىالسمعايهالنبيفىئةبعشوج!يزة

القرأنوىلا،جواباعليهالجدوالممصادلىوظ!رت،حلاالم!سلمون

عصورزءس!ضشاالذيالاعتداديدخخىا)فىيالأه!.از-!-تفيولا

الاسلامي.لزتثريعاوجيدانا1،ص-:ان!،وا)-!-اوقر؟فىبأنمت!خرة

ابتكرواحديتاوقرانب!5تالجوابالحلاررلممونيجدلمفلما

،الاجماعوههـم!،واررفةالذنراناىاا!ه!بفاا!ينالاخسينالمعسدر.دن

الذيالواضحوءن.بالراييع!شمامعاي!ز،نالنذألط،والقببالى

البشريالممقل"حاولةالاليس"ا!أيا"انندلبملا!لةالىيحه،جلا

لأهـءالاسالترنمنىرز-اضيفوهكذا.يحكمونهووي-تويفكران

-انبل.بطالالهالمصلرجازبالىللتشريعرضري،كسمو-االاول

!فسه،الرسولعهدفياضيفا"صدتهداانتقررالرواياتب!ر

القدماءررويهالذيال!ديثفيوذلك،نفسهارسولامن!بارشاد

فييجدلمانيحكمبموسمالهاليو!الىاف!اار!لمهلمامعاذعن

،آرلابراييابخ!د:معاذفقال،بهيحكمماالت"ؤكماولاالكتاب

آخرحديتيرويكما.اللهوحمدبهالرسوله!أعجب0اؤمرلااي

مابنايرلالامراللهرررولياؤلمت":عل!عنالممبحطبنسعيدعن

اجمعواالسلامعليهقال،-خة!نكذيهتمفيوامقرآنفيهينزل

تقضواولابينكمسورىفاحعلوها؟ؤمنينهـن(اللامبرلمكسر)العالمينله

.((واص!برايفيه

انهماوم!وى19حديفينهديئصحةفييط!حو!المسئتوؤ"ئوبعض

اهلوبنبيىهمالجدلاشتدحينايايراهلاخنر:"فظخراختراع

الرسولشخصيةمليايدبرنااذايثجتازط!نهذااطنلأنكمنط.ازنقل

ا!ستنعحينآرائهبعضعنونزولهاصحابهمشورة9نواكثارهالامين

الامرفييشاورهمبانيامرهنفسهالقر؟نؤ،نوبعد.رايهمبصواب

كلكانلوحاجةالعورىالىافكانت.بيهمشورىا،رهمانويقرر

ياعلىحمثوالفي؟نبوياوؤرا/!بحكم4ؤشمقض!باامورهممنامر

بينكبيراتمددامذاهبهوتمددتونمانشاا،لهلا"بهمالفقهانهوحال

واسعة،وبافيةبائدةوبين،واعزانيةوشيعيةوخوار!لآسنية

ال!مورفياالمذاهبهذهكلوحهـظ!بت،الانتشارمرلمودةاوالذ!

وا-المسلمونيرولم،ا،تبادلالتسا"حمنرائعةبدرجةالاولى

القاللالمعروفاالمإوصعبل،واكألمرفهاتعد!هافيبئسا-معطوهم

يشهدمبداوهو.رحمة-الفقهانمةاختلافاي-اخنلافهمبان

.اخرىاديانفيمثيلهنجدانندرسماح،سماحبعدهمابسماح

سلموان-نفسهالؤآنانبل،حهـد!ماكليكنلمهذالفى

تقنحت-حرامومخالفتهفرضطاعتهوانالمهاوحيبانهالجميع

لتمدد-مسسائلهاكثركولان!ندعك-مم!مائلهمنحممرةررئل

وفي.قويابهراال!هـيعثا!قارىءب!رمدىالىواخلافهاالتفاسير

النصا:طاءالىاي"-لاويل"الى،(النفمممير".لحولكفير!احياى

غيرهذايكونحينالحرفياوالطاهرلمعناهمغايرامتىالقرآني

،8نراءعاناصدداهذافظويكد!.للمفممراهـهبيااوأيامعمتسق

يواؤقلابمعنىحرفهاينطقالتيالاياتتأو-لؤمم!ازمحشريايفطه

،والقدرالجبرمسألةاو،اللهصفاتمسمالةفي41!عننزلةيشقدهما

بمرتكبيحلالذيالعقابمسألةاو،وخقهالقرآنفدممسال!ةاو

النهيالاخلاففيلاحظناهالذيالتسامحاًننجدوهكذا.الكبيرة
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هذاوقاد.العقائدياوالكنلأءأ!الاخ!نلاففيتهسامحوس،يرهصاحبه

مبدأمثل،خطراواءلمهاالمبادىءاهممنعددوضعالىالنسامح

ضريع،كلعلىاميوناوكونه-الاسلا!ةالجماعةمهـصلحة-المصل!"

الامةء!صلحةفيتطبيقهيكنلماذاتشريعايلوففيكفيوحدهوانه

المشهورالقولضاالمبدأهذاوتبلور.معهـينةظروففيالا-لامية

ودفعالنفعجلب"الاخروالمبدا،((المحظوراتتبيمحالعرورات"

يختصفيم!ااما.للامةالعامةالمصلحةجهـهمنهذا."الفرر

بمقتضاهو."قةلطلا"مبدأهووراظرمهدأوكأعؤقدالفرديةبالحالات

ماكوقارهاقطاعتهفطكاناذاثرعيفرضايمنالفرديتحلل

.ب،يسقعاريخشىاو4ديقعبدنيءسراو+ممه!

لها8دواسعتنته،قرانيةايات:لمىاس:هـفيهاا(بادىءهذهكل

الناسبةءطدكرهاالىحاجةلا،الكر،مالرسولسيرةؤ!اباحداث

اريدلاا.ة!كما..العربمثالفيمنالندوةهذهامام،الرا!ة

"داب7ا"مقالة!سقتهاالتيالمتعددةالحجعؤطالقولامصلار

الاسلامبانالقائلالرايادحضانبهاوحاوات،الذكرالهالفة

ادللوان،والاضافةللتغييرعرضةغيرئابتكاهلقانونعلىيحننوي

لم!مية.الاسللشريعةايتطورالمسشمرةقىالنا!الديئ!!!كيةالطبيعةعفى

اثدفيالخمسممائةعلىتزيدلاالقرانفيالاحكاماياتانوخلاصأ!ا

تصدانيمكنلاالا!ياتلهذهالغاليةالكثرةوان.-كثراالاحصاءات

وجزاءالالتزاماتتحددلالانها،للقانونالصحيحنىبالم!قهـانونا

لمودفالحس.المدفيالنطاقفياوالجنائيالنطاقفيسواءمخالفتها

لملافالاختمندعك،المووفةالخمسةاءدوداعلىتزيدلاالقرآنفي

النةولاالقرآن!وانه.واددارسالمذاهبمخهلفبينؤي!!الكبير

المشكلاتلاسدالايعرضالمهمابل،كا.لملافانونايضعاانحاولا

اهـؤالفياحثارعلىالناسنهياهدانهماهذامنواكثر،الحاحا

يههـكانيفضالاسلامانهياواضحةاوالحكمة،الاحكاممنوالتزيد

والاستفادةمعارفهموتميةتفكيرهمباسننعمالحلولهـمابتكارلهـزن،س

اعترفؤسد4نفالكريمالرسولوان.!وفهمومراعاةتحاربهممن

باموراعلما/ت!:لاصممحابهوفال،الدفييةالامورفيموفتهبحدو

البم!يطةحياتهمؤطمعاعريهلى4الحديرثهذاانطهقفان.دنياكم

كثرفهو،ايىلم!:يالسابعالقرنءط!عؤكطالبدوإقىوف"ادلموت"

وزادتعظيمساتعييراوتعيرتتعقدتالتيحياتافيعليناانطبا!ا

وان.الدقيقةالفنيةادراياتواالع!يقةالدكيوية4ومالهالىحاجتلا

تطبقفهو،اثفيااثؤونفياارررولااقوالعاىالحد!تذلكانطيبق

مذا!هممختلففيالقدامىوالعلماءالفقهاءاقوالعلىاولىبابمن

هلالينوجدنطنفسهاالقرآناحكامالىعديافاذا،ومدارسهم

نامنمثالياحضايكونانالىاؤربالكمير-منهاان:ا!ح!كتين

انهاقررواقدالقدامىوالفقهاءالاصوليينوان،ملزمافانونايركون

الحمسةالابوابالىقسموهابلالالزاممنواحدةدرجةءلمىليسته

بعضعلى)والحراموالصروه4باجواوالواجبالفرض:المعروفة

والاباحةالوجوبدرجاتفياختلفواثم.(التسمميةفياخنلاف

منامكنهمماباحصناجتهدوافدالتفسيمهذافيوهم.والكراهة

حياتناحاجاتترغمنافقد،بتصنيفهمملزمينلسنامننا،جهد

لاننا،المذكورةالابواببينالاحكامتوزيعاهـادةعلىالمختلفة

ازقولاوالصواببالقولتفردواقداقدامىالمفكريناولئكاننعتقدلا

الرسولعهدف!ماكانتالتيالاحكامتلكوخى.مسعالةكلفيالنهائ!

بعضصايعلشلانعلىالخطاب/نعهرالسالشدالخليفةجرؤ،ملزمة

نامعهذا،للننطبيقاحةصايجعلهالاعهدهفيالاحوالتص!راىلما

ناتضقدو!نا.سنواتبعشرالاالرلسولعهدعني!خرلمعهده

اخلفاءامنرهءعلىاو،عنهاللهرضيعمرءلمىمقصورالحقهذا

لنامفتوحانراهبى،ا(فلدبنبهضيحننيكهابةالصطأوالرافين

لطروفنامننأنيةدقيقةدراسةبعداستعمالهبصرورةاقتنمعنااذاايضا

.المتطورة

امورتحصالتيالشثريعاتكلا!فيبراجم!الادلاءالىات!يت3



التر؟نيحتويهاوالتيالناسبينالاجتماعيةوالعلا!اتالدنيويالمعاش

بهايقصدلمسالاسلاميالتثعريعمراجعسا"كرمنثثك-والسثة

الاتكنولم،التغييروعدمالدواملهايقصدولموالاستيفاءالتمام

لزم!انهموكااليةصالحةوكانتالاوانلالمسلمونلهااحنناج!قتةحلولا

واجبنا-منبل-حقناومن،لناملزم!ةبالضرورةفليست،وبيئتهم

ناالعميقالبحمثبع!نحدماالتغييرومنالاضافةمنعذهاندخلان

علىخرجناقدنكونلاهذانفعلوحين.يستلزمهالاحوالنغير

السمه!ةلروحهاسننجبحافينكونتماماالعكسىعلىبل،الا-للأم

مثد"منوالاقرابالامةمصلحةتحقيقفيلدةالخامبادلهونفدنا

،والسعادةوالرغد،والتراحموالتعاطف،والمس!اواةالعدلفيالعليا

واناثا.ذكوراالمجتمعافرادلكل،والسا!والامنوالكرامهـةوالعزة

فياجتهدتهد،جذرباتغييرايبدوقدالرايهذاكانولما

لمغسه،للديئجذرياتغيببراليسانهعلىالتدليلفيالمذكورةالمقالة

ل!تفهمومحاولة،لهلاسضخدامع(وتصيم،لهفهمكافيتعييرهوبل

فعلهماأىابالاشارلونومهدت.الحقةوثوحهالصحيحجوهره

حين"أتالمنا"مدرسةفيواتباعهو-للامذتهعبدهمحمدالصيممصلحنا

مخننصهـةالاصولوجهلموا،والفروعالاصولبينالهينلمج!ميزوا

واو*خ!،العبادةشعا6لرمنبهايتعلقوماالعقيدة:بشيئين

الفروعاما.لمعتنقيهالاسلامنصبهاالت!يالخالدهالساميةالمثل

علاز،تمنالناسبنيقوموما،ا،هاملاتثؤونكلفثل

والمواريث،،واًلفاندةوالربح،والرو،المكيةامثل،اجشماعبية

لنايجوزعلاالاصولم!اما.الزوجاتوتمدرالطلاوايضاوتشمل

ماالنغييرمقعليهاندخلانحقهـنافمنالفروعواما.تفييرها

ليساليهادعوماانعلىادللانو!اولت.الاحوالت!ريستلزمه

غايتهالىبهوالوص!ولالمصلحالاماملرأيالمثروعالاستمرارالا

المصننومة.المنطقية

-6-

المعتمدة:التشريعمصادرفياذاملمناسثبطهالذيالرايهدا

حينتاكبدايزداد،والقياسالاجماعبقسميهوالرايوالسنةالقرآن

مافنستكشف،الطويلتاريحهعبرالاسلاميالتشريعتطورنستعرض

ادمماءاتوبينالامرواثعفييحم!كانمااببنونميز،فعلالهيهح!ى

فيطراوماالجوي!وهعصورفيحم!ميابينو!ميز،اد،ينا

الاحكامبهمرتءماالىآنفااكثرتوقد.الاسهـتايعكيجمودهقرون

الصلاةعليةالرسولص(ةفيونسحتعديلمنئفسهاالقرآنمىقى

حينال!قرآنيةالنصوصبعضمنعمرموقفالىالثرتكما.واهـلملام

تطبيقهايجعللاالاحوالتغيرانالشجاعالمؤمنالمسلمذلكوحر

مندخلهوما،عمرعهدمنذوتطورهالنشريعنموتابض؟فاذا.ممكنا

الخراجمثل،الاهمببةعظي!ةحضاريةهـ،ئلفيواضافاتتغيييرات

وارروا!يشاوينوالدووالقضاء،نباللهومعلالةوالجزية

والنقدوالجيثروال!دواوينوالضاء،الذميينومعاملىةوالجزية

الناميةالروح،قىالسمحالمحنةللروحادراكناازداد،المتخالفة

فقد.ونشاطح!يويتهعصورفيالتشريعاذلكاتطورةاالديناميكية

المفيدةالحضاريةالدروسمنالعربتعلمهماكليستقبللكياتسع

سبقتهماتبئالاعجميةوالمبلدانالاكلاليمعلىدولتهمانبسطتحين

العربيةال!ئنهـافةفيهاتفننحتالتيال!عورئفسفي،الحضارةالى

اوبموبلغتبهازخرتحتىومعارفهموفلسفاتهمالاعاجمعإومل!تستقبل

.والا.ردهإرالنضء

ونظمهمالاعاجمتشريعاتمناخذحتىالاسلاميالتثر.لعاتسع

الالسلامية.المثلتغالفلاهذهانمنتحدلماومعاملالهموممارستهم

المشرءونفعلماذا.تاكيدهافينلحانبدلاخنيقةلن!اتتدىوهمنا

المنهـتوحة؟البلدانفيويلاوضاعالاحوالاختلارواءمهمحيناقدامىا

والسنةالقرآنالىارتدواانهميركنلمالامرحقيقةفيفعلوهماان

المساللعلىلننطمبيقاهـالحةالاحكاملا-تخراجنكلرهمف!يهايحصرون

الاحوالفىنظرواانهمفعلواماحقي!قةكإنبلكاال!جديالةوالممشكلات

85

منبهحفلتماودرسواالبلدانتلك!طنغسهاالجديدةوالاو!اع

صالحام!نهارا،5مافال!تعاروا6وتقاليدوعرفومواضه"تقوانين

ا!!هلمحة،هوالمهـبهمنمبداهموكان،اسلاميةقوالبة!يصاغوهانبمد

يخالفانيمكنلابابر"افتنعواالا-لملأكل.يئللامهناةماصال!،رأوهماؤكل

4انيقولوالم،30اتخاعلىلصهل!كافياا،قتناعهذافكان،الاللام

القرآنفيانيقواواوا!،محرمبهفالاخذكاؤرةاجنبيةامةعملمن

فهو،الرأيفيللاصشهادالكاملالمص:ىهووهذا.فه2عوماوالسنة

علمتحديدهـالمعروهـفياوالضيقبمعناهالقياسعلىمقصورايكنلمم

يطبقمناظرةمساللء!لىضةالم!اوالقرآنفيالعثوراي،المنطق

هوبل،قديمةتلةالسنةاوال!نهرآنشر!يهال!يالحكمنفسعليها

بانهلهوالاحجاج،وحدهاالمصلحةهديعلىالجديدبالحكمد،ءالا2

دكبولا.اسلاميياحكمايكونلذلكوانه،ةسرايدفعاوضفعةيجلب

حياةفينظي!لهايكنرمنشأتالتيالمشكلاتمنالكبيرةال!كيرةفان

منء؟رهمافياومكةفياودينة41في4سلصئامنالاولالجبل

بعوثهاوامبياغزواتبلغتهاالتيوبواديهاالصبيةالعجزبرةشبهقوى

المعنىبذلكالقاسءلىالاجتهاداقتصرو!و.سلطانهعليهاوات

والامام.!إرتهاالتيالب!يدةالمراحلتلكمذاهبهمفصبتولالمحدود

لم،بهاواقاممصرزارانبعداحكامهممأالكثيرغيرحينالشافعي

ؤزرهوبل،والسهضةالقرآنمنالاحكاماستنباظ!دفيطريقننهيفير

الاقتصادينظامهاوفيا،ومناخهاومواردهاارضهافيمختلفةبيئةخبر

كلهاالامورهذهفيمختلفة6الالمريةوعلاقلالهاالاجصماعيةواوفهـعاءها

عل؟ه!(تغلبكانتاللذين،وارحجازالشامفيقبلمنالفعماا

مختإفاوزراعتهريهنظامكانالذي،العراقوفي،البدويةالصبفة

مصر.كلعنه

تباطاتثم،الاواىال!مسكأالقرونفىيحدئكارماهذا

فىبر،الاسلا!قىالحفارةاخذتلمافانهالتال!بيناقرنينافيحركنه

وقلت،بحثهامحلص،لبدواقتصاديةسياس!يةلاسبابالنضوب

حبنثذ،المكللمةؤهـولم!انسميهماالثامنالقرنمنذردخلتحيويها

ارىوالعقولضيقالىالصدوروص،رت،تشتدالجمودقبفقىبدأت

واخذت،الاءتهاد؟بفىغلق،الاولىا!هاحةوزالت،تحجر

وفعانلىيقه،تكرار:لمىتقتصرالفقهمضبعؤلفيمنمهزايمهاعداد

مفرغةداذرةؤ!ا،،افي؟قنشاطوانحمر،ا،سالفينال!هلاايديعلى

ثمالحواشيعلىوالتعببقاتوالحواشيوالشروحالمتونوضعمن

جديدكلههذافييكوناندون،(تالتلخيصوتل!خيصاتال!تلخيصات

41خلالايجازبينتراوحهوبل،والمشكلاتالمسانلمواجهةفي

واالايجازفيد!ائهماظهارفهـاالم!لفونفيهيتنلفس،المملوالاطناب

مااجترارعلىيزيدونلاوهداهذافيوهم،الاطنابهىبتفيقهم

!حدثمانعسانالسي!فىهذافيولنلاحظ.السابقونبهتقدم

والهـبلاعةوالمرفطووالنحاللغةعلوم،فبم"دثماهو،اديناعلوم

جميعهاالعهـلومهذهصارتانالىالثقافيالانحدارووصل.والادب

فيوضعفيمابل،الاولىالاصليةمراجعهافيلاللمتطمينتدرس

التاموخ!لوها،المفرنحةدائرتهاوصفناالننراوول!فاتمنالجمودعصور

والتجديد.الاجتهادمن

الامالةهـنلاقفارهممنهمتمبريرا،المدرسيونالمؤلفونه!لاء

اقدامىاالعلماءقالهف!ابانالاعتقادرس!خواالذينهم،والابتكار

تجديدالىحاجةفلا،مسألةكلعلىوالاجابةمشكلةكللحليكنيما

اكوففهوهذاصارالحينذاكومنذ.نكرةلاع"دةداعيولافكرة

الى،و!ظكهناتبر!الفكري!ةالشجاعةمنلمحاتعداما،السالد

الحديث،عصرنافيوالاء!تط-مةوالفكريةالسياسيةانتفاضاتنابداتان

ت!م!هـنذكرناهالذيالوأيبذلكوتلامذتهعبده?مدجا3ثم

التغيير.فيو!ايجوروفروعتغيبرهايجورلااصولالىالدينيةالمسائل

يكنلمعبدهمحمد!لههاانندركانعلي:االواجبمنلكن

،بقوه"نانكرهااوكرخاهاهاطالمابحقيقةالصريحالاعرافسوى

!اا!ناقثتةتماممناؤضاكانعليهاعرواالذيارسمياالموفففذلك



الميلاد!.ممرالتاسعالفرنبدا؟تمئذالاحوالواقعفييجري!يى

تحتك،مصرعلىالفرنسيةالحملمةاثر،اعربي!االاقطاراح!ونزر

.امتدادفيؤاؤ"3وارديادؤطكجذنهظلتاحناكاالفرببةبألحضاسة

يعدوهمواكأةل"ئمقدالأسلام!اكضريعانيدءونالعلماءربئا

اضغييراتامنيض،ع!بالفربباتصا)!نااذا،-براواضاؤقىالىبحاجة

والافتصاديةالسميا!ية،نواحيهكلؤيمجتمعئاعلىظرااتكهمااال!م!يقة

الكيل،طفحالقرندلكمنتصفوؤي.يةوالشخصوالاسريةوالفترية

مصم:لمىبوطاسلطا.!اكاقاًاشسإيةارمثماالمولةفاضالرت

المعروؤةبلقانوفي-ةابالاصلاح!اتالبدالى-ألعربةالاضار

القواييقمنمباشرااخذاماخوذةفوانينوه!م!ر،"التنطيمات)1

الفق!يةالمصالرمنمسشمدةانهالادعاءمحاولةلو!،اتئربية

سنةديواتبهشه،الضجاريبألقأزون0185هـ:كأزكمابردات،لمام""الالى

أليتطبيقهاووكل،اخرىقوازينوتوألت،البئئيبالقانون1858

زقدالتنرعية3مالمحاامأ،النظاميةر"حاكمالمسماة4لمننكأاالمحلام

الا*!إرتتابعتثم.الشخصبةالاحوالقضاياعلىاحونضاصالا(ةصر

اخذاالمأخوذةاجنائيةوااءجاريةواإلحنهيةاالقوانينادخاذ9كطالعربية

والقالازون،نابليونقانوثمقوبخاضة،ا،صادهـالعربيةهنفي!اشرأ

،(لل!ئدا)بريالأنيونوضعهالذي)ال!ديوألقانوط،الأؤجنيزيولما

الاحوألسوىالقديمةافقهيةأالمذاهبلتطبيقىمجالشورلم

الهثعخصية.

المذاهببيانالارعاءانمغزاهكان؟حديثمامغريكا!فماذا

هلولكن.ءملياثبو-4برطلاذهثتالحديثةحاجاتنااكلكاؤىلآالعبقة

حاولهل؟ارسمياالعلماءموقفؤيتغيرالعطبمالثبوتذاك!حب

وظيفتهل!في!قهـةفيكهمويعيرواالدينجوهرؤبنظرهمثوا4يهاًن!ؤلاء

القديميعالتشرانلمى2امرارهمؤيصوا5ل4؟الاؤهانيالمجهمع!

الجديد"لاقوافينتقبلهمبررواوكبف.والامثلالصجبحالتشريعهو

الجدلعلىبت!دجاسعفت،مه!نا؟ال-هاواحتكام!ملهارضوخكلاو

علىتطبببقهممكنعيرالقديمانثسيعيكنلماذا:الاحتجاجبهدا

مجتمعناعيباعبببابل،ؤيهنقصااورببفل!!س،الجديدظالاحوال

جمونبل،القديماتشريعابتعديلييكونلا4لاجاوا،الفاسد

تس!محكانتالتيالقدامةالإوضاعالىالعودةءلمى!مجتمعنبالرغام

بتطبيقه.

استحادقى،منبهمابيانالىحاجةفىاظننامااحتجاجوهو

نفافى،منوراءهيخؤماهوؤيهماشرانعإى،خطلن40وممادكلك

اشدفياك!فافىهذايتضح،مجتمعبهيبصلميم؟اخبتهووالئمفالى

اليونئتقلذكرناهاالتياقانونيةاالمجالاتتركحينضرراصوره

اصاز،.يسىكماالاسةفانوناو،الشخصيةالاحوالمجالى

ؤيهامضىفقد،والتجاريةوالجنائيةاكزبكأا،المجالاتت!لكاما

عنو!فناماعلى،والاسلامببةالعوب!يةالاؤطارمعظمفي،مشرعونا

صروراتهذاالىتضطرهم،الغربيةالقوانجبنءنصريحةاسحعارة

منلافواماكلرغمعلى،منهفكاكلااضطراًرااجديدةاالمجتمء

الىالميادينهدهؤيبالرجوعالمتيكررةوصيحاتهم،الربرعيينحم!

الاخيرالحصنفكانكأالشخصالاحوالمجالواما.القديمالفقه

-.ءديدافتالادونهوتقاتل،فيهتبشتالرجعيةظلتالذي

التغييرالىبل،الاصلاحالىحاجةيقللاالمجالهذالكن

الافراد،يمسا)ذيفهو.-زيدوربما،الاخرىاجا!نامن،الجوني

حموية،ثكلالهماثدمنعددفي،وبر"راصغارا،واناثاذكورا

لم.اثقاءواتعس،امالمظابافدحيصي!همو-خييرهاصلاحهوعدم

المحاولة.منء!بنوعاصلاحهيحاولواانمنهـلمشرعينا4اذقيكن

يستطيهوالم،الرجعيةالقوىمنالعنيفالاصرارذلكتلقاءمنهم

لذلك،الاخرىالمجالاتبهااجواعاالتنالصراحةبنفسعليهالا!بال

حيلةمنها،نفاقاتكنلمانشيئاليستوموارباتحيلالىاضطروا

وفد،"،الس!ماعكلدم"وحيلة،(،يالادا:الامبر"وحببلة"التلفبقى)ة

وهي،"الاداب"مقالةفيالامهثلةعدكاوا!صيمت،الحيلهذهثردت
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وصلاص!ها.دا5يوشأالىمنئرعوزااليهايل!يزاللاوءوارباتحيل

،الاحوالمنبحالجديداليسالجد/بيعهـآت!سانإذعمونمتنرعيناان

منما.زره!بفيالقديمةاثرا-عمنما!قهبممرجعمنمسشمدهوبل

ا!والباؤية،الشيعيةاوالخوارجيةاوالسنبة،المسلفمذا!ب/

وا،غرءوحةااوالراجحه،نة4المدالاقوالمنماؤولفي،ابإئدةا

ا!ارىء،فسادهاءنالمستحدثة،عالارضتبرأحتىءؤقتحلمجردهو

فتعود،صلاحمئالماكأي!طتلمبهكانماالىالاسلاميالمجتمعوررجع

صهلاحيته.القديآللورثريم

-7ث

م!تءظيزاللااكفاقهذاوفي.مجتمعبهبخلىاماشرالنفافى

بأعضلمبتلي،خامتف،منتعاقضا،معتبأ،مختنقا!اغاربى،اعرا

والئ!،نية.والاخلاقهةالمأديةالافات

بحهلةمفكلرونايقومانالاالخبب!ثةالضارةالحالةلهذهعلاجولا

تغييراتدخلصت،!يالتقلبالفكرعلى،شجاعلأ،مت!صلة،مهـنالمة

41جمتمعؤيلوظيفتهوتصورهملحالد)يئلجوهنرالناسؤ،معلىجذويا

انماالرءئبان،من!3كافيةا؟داداإقنعاو،فتقنعهآ،الانهانن

ؤإذا.خالقهالىا(خلوقوهداية،ح5اراوتنقية،العباا-ةننطهيرجاء

ا!عليا،اا،ثلو،صبا!امةاالمبادى،وصءءإىاقتصرالرنيالاموركلرفي

ا"-مافللكلجنالتزنيحاوللمللأ:4!احاحاا،ئلاش!لأشلثرعاو

انه-إطعلىال!اةاوضاعلننجميديجىفيولم،وا،مصخقمبلةاخافيثةا

لالتبببر.قابلةعبر"هيعةاحكاملهاتضلعمببنة

هوا!لوبةاكريةاالحملةهدؤطاك:صواحةاكثربعبارةقلاو

ماكل!ط4صالخالالعلمانيةد،لءكلرةالاخذبوجوباناسايزنعان

اة:عت!ماداال!هذاؤبمانفاحلنوهي،ودفياهممعإلفهمبامورييختص

لا،والجمادةامقيدةامسائلعدافيما-كثرتهمديئ-الاسلامبطن

"وففهاننؤرانالمفالاةقنبيول،ا*إها.يةاالضةمعسافى

صرلىةعلمانيموقفهودلمه(ناامورمن

ال!ريالتغييردلكهواليهنحتاجماانءلىالحانبدلا

هنلأالاننفعلهمااما.ووظيذ"ادتتالجوهرالناسفهمفيالفري

ؤلن،والموارباتا!ءلامناليهنلجإوما،المبعثرة"الجزئصالحلول

دلكلان،لمجتمعنانريدهالذيالحضاري؟لنتطو!رللتهجيليكفط

اعتيقةاالاوضاعهذهخطاهتعرقلاودونهتحولالتطوهـالحضاري

توقرواسها!زاللااو،العربيعالمنامنا!اراتودتزاللاأالتي

.اؤطاهـاخرىفيقامتالننالجديدةالانظمةؤدماالتغبوعرلمة

نبنجدهاقوانينعلىسلطتهاتمشنندوالرواسبالاوضاعؤهذه

ازطارمنستمدةو-نائيةوتسجاريةمدنيةؤوانبنانهااما:امرين

اتمؤيهبلغالذيالو؟تؤيالراسمالبملكطامتخضعكازتاوروبية

اسمتعمروناوضعهالذيال!ديالقانونمناو،ورعو،صةسطوته

الثسخصببةللاحوالقواًنينانهاواما،الكبرىممرؤهملمستابريطانيونا

اوضاعيلى4تقومعننبقةؤق!بةمراجعمنباخرىاوبوسيلةمستمدة

منا،:وبينوكلا.متطورحضاريلمجتمعصلحتعدولمالقممابلاها

الحجةلكن.ال!تغييراوالاصلاحالىالحاجةامس?تاجالقوانين

هيالننغييراوللاصلأحءحاولةكلبهاتصطدمالتىوالهظهىالاولى

،الاقتصاديوالميدان،ا!سياسياالميدانفيسواء،الدينيةالحجة

ميادينؤجمه!والتجديدللاصلاجمحاولاتناانبل.الاحتم(عيوايىدان

الدينية.بالحءقى"صطدممااولتصطدموالادبواللفةالفن

اوضاع!نالاستبقاءدريعةتستحدمالي،الدينبرزاحجةاتلكامام

ناهو،الدامغال!هائيتفنيدنا،الاخيرتفنيد/1ليكن،الرجعيية

ءلميحه،اكريماور-ورن،ذبيئقالهااكنيالرائعةالقوا"لكنكرر

يعشرلىانءلمىوامانت"نزاهتهحملتهحين،وللامهالمهصلوات

ا-دةالخاالقولةتلكلاصحابهفقال،النخلتايبرس،لةفيبخطأه

."دنياكمباموراعلماتم":شعارؤ،تكونباناقميمةا

وعلمائنا،فقهائناكلمنبهااعلم،دنياناباموراعلمنحن،نعم

خلف.برمنمنهمسلفمن


